دورة الكتاب المقدس بالمراسلة للكريستادلفيان
الدرس 7
عودة الرب يسوع إلى الأرض
القراءة  •  أعمال الرسل 1
«يسوع هذا ... سيأتي هكذا»
عودة الرب يسوع المسيح واحدة من الآمال المركزية للإنجيل. صعد يسوع بجسده إلى السماء، وقيل للرسل بوضوح إنه سيعود إلى الأرض.
منذ نحو ألفي سنة
بعد صلب يسوع كان أتباعه في حيرة وحزن. كانت آمالهم مركزة عليه، والآن كان ميتاً في القبر. لكن في اليوم الثالث تغيّر كل شيء: أقام الله يسوع من الأموات.
	«الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح.»
يوحنا 16:20  •  نسخة الملك جيمس



اختبر التلاميذ هذا التحول من الحزن إلى الفرح بالضبط. وعندما ظهر لهم يسوع المقام يذكر يوحنا ببساطة: «ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب» (يوحنا 20:20).
عندما صعد يسوع إلى السماء
يخبرنا أعمال الرسل 1 أن يسوع كان مع الرسل أربعين يوماً بعد قيامته، يحدثهم عن مملكة الله. وفي نهاية الأربعين يوماً، على جبل الزيتون، ارتفع عنهم وأخذته سحابة عن أعينهم.
لم يتركهم هذا الافتراق الثاني بلا رجاء. يقول لوقا إنهم بعد أن أُصعد يسوع إلى السماء رجعوا إلى أورشليم «بفرح عظيم» (لوقا 24:51–52). وكان فرحهم مبنياً على وعود ثابتة.
سر فرحهم
أكد يسوع لتلاميذه أنه رغم أنهم لن يروه معهم كما قبل، فلن يتركهم. وقد وعد: «ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» (متى 28:20).
ثم، وهم ينظرون إليه صاعداً، أعطاهم ملاكان وعداً مباشراً عن عودته:
	«أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقاً إلى السماء.»
أعمال الرسل 1:11  •  نسخة الملك جيمس



كلمات يسوع
مر نحو ألفي سنة منذ الصعود، لكن الوعد لم يتغير. علّم يسوع نفسه مراراً أنه سيعود. وفي لوقا 21 وصف ابن الإنسان «آتياً في سحابة بقوة ومجد كثير» (لوقا 21:27)، وهو موازٍ لافت للطريقة التي صعد بها.
وتحذر أمثاله أيضاً التلاميذ أن يكونوا مستعدين. فمثل العذارى العشر في متى 25:1–13 يصور عريساً يأتي فيجد بعضهن مستعدات وأخريات غير مستعدات. ويختم يسوع:
	«اسهروا إذاً لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان.»
متى 25:13  •  نسخة الملك جيمس



السؤال ليس هل سيأتي، بل هل نكون نحن مستعدين عندما يأتي.
شهادة بطرس
بعد الصعود بقليل وعظ بطرس في أورشليم ودعا سامعيه إلى التوبة. وكان كلامه يتطلع إلى أن يرسل الله يسوع المسيح مرة أخرى:
	«فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم من قبل.»
أعمال الرسل 3:19–20  •  نسخة الملك جيمس



وبعد سنوات حذر بطرس من أن بعض الناس سيسخرون من الوعد لأن العودة لم تحدث بعد، وسيسألون: «أين هو موعد مجيئه؟» (2 بطرس 3:4). وجوابه أن التأخير لا يعني الفشل؛ فالله طويل الأناة ويعطي الناس فرصة للتوبة.
	«لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتي يوم الرب كلص في الليل.»
2 بطرس 3:9–10  •  نسخة الملك جيمس



شهادة بولس
جعل الرسول بولس أيضاً عودة المسيح جزءاً مركزياً من وعظه. وأوصى تيموثاوس أمام «الرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته» (2 تيموثاوس 4:1).
وتعيد الرسالتان إلى أهل تسالونيكي أفكار المؤمنين مراراً إلى مجيء يسوع. ويصف بولس القيامة والدينونة:
	«لأن الرب نفسه بهتاف، بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولاً.»
1 تسالونيكي 4:16  •  نسخة الملك جيمس



وفي 2 تسالونيكي 1:7–10 يتكلم عن إعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته، جالباً الدينونة على الرافضين لله، ومجداً وفرحاً للمؤمنين.
ماذا سيفعل يسوع عندما يأتي؟
ستكون عودة يسوع حدثاً علنياً يغيّر العالم. تأمل أثرها على ثلاث مجموعات: المؤمنين الأمناء، وأمم العالم، وشعب إسرائيل.
	من؟
	ماذا تعني العودة؟

	المؤمنون
	سيُقام الأموات الأمناء، ويُجمع المؤمنون الأحياء، والذين يقبلهم المسيح سينالون الحياة الأبدية.

	الأمم
	ستنهي أحكام الله تمرد البشر. وسيقيم يسوع مملكة الله ويعلّم الأمم طرق الله.

	إسرائيل
	ستنقذ إسرائيل في زمن ضيق عظيم. وسيتعرف كثيرون إلى يسوع كملكهم الموعود، وتصبح أورشليم مركز حكمه.



المؤمنون الذين ينتظرونه
سيقيم يسوع الذين ماتوا في الإيمان ويجمع المؤمنين الأحياء. ويصف بولس تغييراً مفاجئاً عند القيامة:
	«هوذا سر أقوله لكم: لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير، في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير. فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير.»
1 كورنثوس 15:51–52  •  نسخة الملك جيمس



الذين يقبلهم المسيح سينالون الحياة الأبدية. ويقول بولس إن الرب «سيغيّر شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده» (فيلبي 3:21). وإذ يتحررون من الألم والمعاناة والموت سيشاركون المسيح في تعليم الأمم وحكمها.
شعوب العالم
تصف الأسفار وقتاً من الدينونة الإلهية مرتبطاً بإقامة المملكة. لن يُسمح لتمرد البشر أن يستمر إلى الأبد. وهذه الأحكام شديدة، لكنها تمهد الطريق لعالم يُعترف فيه بحكم المسيح البار.
سيقيم يسوع مملكة الله على الأرض. ويقدم المزمور 72 صورة لملك يحكم بالعدل، وينصف الفقير، وينقذ المحتاج، ويأتي بالسلام. والذين يبقون بعد الأحكام سيعيشون تحت هذا الحكم ويتعلمون طرق الله.
الحكم الألفي
ستستمر المملكة ألف سنة. وسيعيش أناس مائتون تحت حكم المسيح، وفي نهاية تلك المدة ستكون قيامة ودينونة أخرى، ثم يُبطل الموت نفسه نهائياً.
وماذا عن اليهود؟
يصف الأنبياء إسرائيل في ضيق عظيم قبل الإنقاذ النهائي. وسيتغلب يسوع على الذين يقاتلون أورشليم، وكثيرون من الشعب اليهودي سيتعرفون إلى الذي رفضته أمتهم من قبل. وستصبح أورشليم مركز مملكة المسيح ومصدر التعليم للأمم.
	«فينظرون إليَّ الذي طعنوه وينوحون عليه.»
زكريا 12:10  •  نسخة الملك جيمس



ماذا سيحدث لك ولي؟
يجعل مثل العذارى العشر الدرس شخصياً. فالحكيمات لم يكتفين بمعرفة أن العريس آتٍ، بل استعددن لمجيئه. وهكذا ينبغي لوعد عودة المسيح أن يشكل طريقة حياتنا الآن.
في ختام الكتاب المقدس يقول يسوع: «نعم. أنا آتي سريعاً». ويجيب يوحنا: «آمين. تعال أيها الرب يسوع» (الرؤيا 22:20). والاستعداد يعني دراسة كلمة الله والإيمان بالإنجيل وطاعة الرب يسوع.
الخلاصة
	رقم
	النقطة
	المعنى

	1
	سيعود يسوع المسيح إلى الأرض
	وعد الملاكان عند الصعود أن يسوع نفسه سيأتي ثانية بالطريقة نفسها.

	2
	يسوع نفسه وعد بالعودة
	تعليمه وأمثاله تتحدث مراراً عن مجيئه وتحذر التلاميذ أن يسهروا ويستعدوا.

	3
	الرسل علّموا الرجاء نفسه
	بطرس وبولس ويوحنا جميعاً تطلعوا إلى ظهور الرب يسوع المسيح.

	4
	سينال الأمناء الحياة الأبدية
	سيُقام الأموات في المسيح، والذين يقبلهم سيتغيرون ويصيرون خالدين.

	5
	سيقيم المسيح مملكة الله
	سيدين الأمم ويحكم بالبر ويعلم شعوب الأرض طرق الله.

	6
	لإسرائيل وأورشليم مكان خاص
	ستنقذ إسرائيل وتصبح أورشليم مركز حكم المسيح العالمي.

	7
	الوعد يدعو إلى الاستعداد الآن
	التلاميذ الحكماء يدرسون ويؤمنون ويطيعون ليكونوا مستعدين عند مجيء الرب.



أصحاحات للقراءة
1 تسالونيكي 4  •  دانيال 12:1–4  •  متى 25:1–13
للحفظ  •  أعمال الرسل 1:11
	«أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقاً إلى السماء.»
أعمال الرسل 1:11  •  نسخة الملك جيمس
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